
الثريثالسواياالأدبم!ملاممأ

والذاتيةالموضوعئةالشروطتطؤر

سوريةفيللمسرح

موجاثأهفها.عافة،شروطالمسوحتطوزتخكم

الحرثاتودوز،المجتمعاتفيالتاريخئة"المذ(ا

والدعئمالمادثة،والرعايةوالديمقراطئبما،

المسرحئةبالظاهرةالمسرحوتأئرالمؤشساتيئ،

تبقىالشروطتلكوخارج.الفنونوبباقيالعالمئة

مبدعينكوجوداستتتاءات،أوا!ختراقاثثمة

المسرحترعىإدارةصأو،مسرحيين

سورية.فيالمسرحتطوزالشروطهذهخكقث

فيقوميئمذمرحلةبلاذناعاشتفقد

خلالهاالمسرخغر!والستينئاتالخمسينئات

المسرحئةالفرقتشكليصعيدعلىتطورهقفة

واهتمايم،للمسرحالدولةودعموتزايبها،

تزصدالتيالجاذةآلمسرحئاتوظ!رالجم!ر،

كما.)!(حشاسةواجتماعئةسياسئةقضايا

التجديد""إلىدعواثالمرحلةتلكخلالظهرث

الهوئة،عنالبحثوإلىالعربيئ،المسرحفي

التنظيرمحاولاثأيضئاوبرزثالظضيل"وإلى

لمسرحءسياسيئ

الاشتراكئة،""العدالةموجةالقوميئالمذأعقب!ت

واليسارفيالرسميئبشفئهاالشيوعئةولاسئما

المجتمعتحفيزفيفأسهقث.الراديكاليئ

وانتشارالأحزابتكوينمستوىعلىالسورفي

"الواقعئةتحؤلتبلالشيوعيئ"الفكر

منالعديدارتباطوكان.موضةإلىالاشتراكئة"

والقالريادةبينسوريةفيالمسرححمود،فاطمة-1

9002-1!/0الر!اب201

:الشبابالسوويينالمسرحيينكتاباث

سوويةفيالمسرعمظهزلأؤمة

جا!وكثوكم!في%

بالفكر(سلطةحزقييصبخأنقبلالبعثحزلثفيها)بماالقومئةالأحزاب

أسماخفلمعثسورئة:فيالمسرحئةالعمليةفيإيجاتاأئرقدالاشتراكيئ

الساجروفؤازالماغوطومحمدفضئةأسعدأمثال،بأحزابارتبطوامسرحئين

نأإلأحقلءللحوارإلىالمرحلةتلكخلالالمسرخخوكالذيالأمز،بلبلوفرحان

المراكزلضغطخضعثإذومحلئآ،عالمئآتراجعث"الاشتراكئةالعدالة"موجة

والأحزابالفكرعلىنفشهاالمحلثةالسلطةضغطتكماالعالمئة؟الرأسمالئة

الراديكاليئن.اليسارئيروائمبدعين

معصرايمفيالسلطةفدخل!ت،تتقذم""الإسلامئةالموجةكانتالوقتهذافي

الثمانينئات(.أوائل-السبعينئات)أواخرلسنواتسوريةفيالمسلمينالإخوان

غيروالقومئةاليسارئةالتئاراتعلىالتضييقاستمراريمبالتزامنذلكوجرى

أذىوقد.والخوفالشللحالءمنإلىالمجتمغوصلحتىالخكم،فيالمنضوية

مدىعلى-جعلهماوإلىالأمنئة،والمؤشسةالدولةدورتعزيزإلىالوضيغهذا

سورية،فيالحياةجوانبكلفيحسقاالاع!ثزالعامل-الماضيةالتلأثةالعقود

بماإدارئةءوثقافئة،مؤشسةءأصغرإلىادولة،هرمقفةمنشيء:بكلوالممسك

المسرحئة.المؤشسةفيها

منجزغتبئاهالمسرحمنموقفءسلبيئمعالتاريخثةالتطوراثهذهترافقتكما

المسرخووصل.التشخيصمنالدينيئالموقفسئماولاالمجتمعثة،الفوقئةالبنية

إضعافءمعذلدوترافقالمجتمعونار،السلطةنار:نارينبينفيهباتحذإلى

قائلأالموقفهذاعنونؤساللهسعدعئروقدالسياسئةللأحزابوتدمير

تهميشنتئموبالمقابل.والقؤةالوضوحمنعالياشكلأالدولةأوالسلطة"بلغ!ت

وضعص،الموجودةالسياسئةالقوىهشاشةنفسهالوقتفيوتبذث.المجتمع

أعمقالمشكلة..نضالءمبتكرةءوفغالةأساليبصياغةوعلىالمقاومةعلىقدرتها

فيهالغوصنيجبوربماثلاثيئ،تركيبهناك./مجتمعسلطةعلاقةمنتعقيذاوأكثز

حديثةاجتماعئةئتىمعجذآ،متخففةاجتماعئةئتىاستكشافهلمحاولةأكثز

لاعصرئةدولةبهتقومأنيمكنمستقبليئمشروعصأوتساوقءأفيوغيالثشكلئآ،

علىوتجبزهمجتمغهاالسلطةتهضشبحيتالمجتبم،معالسلطةفيهاتتعادى

33-34ص2003(،،ثانيةطبعةالتعاونئة،مطبعة)دمشؤصيل!



بناةإلى-دفاعئةءسلبئةآلئةفي-العودة

.")1(ائمقؤتةوالأخلاقئةالتقليدئة

)كتأثيروغيرهاالعواملهذهتضافزإن

الظاهرةدخولإلىأذىالسلبيئ(التلفزيون

معهاينفغأزكةبرحقيقئةءلمفيالسورئةالمسرحئة

الساجرفؤازأمثالمبدعينمسرحئينبروز

بلقزق"وفايزعدوانوممدوحوئوساللهوسعد

قاهرةظروقاعاشتالاستثناءاتهذهمثلإن

استمزذلك،إلىالتماعاتءجميلةمحضنأبقئها

فرضمعترافقلكئه،للمسرحالدولةدعئم

ولوأعجزئهالترفلمنحالةوذخل،وصايةءعليه

إيديولوجئآ.السلطةخدمةعن

عناصرهعلىالسورفيالمسرحأزمةانعكسث

عدذتراجعفقدالمسرحيئ.النصنومنها،المختلفة

مقارنة،بشكلءملموسالمسرحئةالنصوص

إنتابختراجعكما.المسرحيئالنهوضبمراحل

نصوصئهموصارتالفدامى،المؤلفين

الجهةلإشرافتخضعالمحممرحئةومشاريغهم

والقوانينالعقيدةباسمالدولةفيالمتنفذة

المبدعينعلىشكل!ضغطاالذيالأمز،الحاكمة

الرقيدثتلثتطالشلطة،رقابةومع.وإبداعهم

إلىنصئهوصولفييرغبالكاتبلأن،الذاتيئ

المكتوفيالمسرحيئالنصىعانىكماالخنتمبة.

الأجزمنها:،أخرىمشاككالغزضبهدف

التلفزيون،سيناريوهاتبأخورمقارنةالزهيذ

والإعلاميئالثقافيئللاهتمامالكليئشبةوالغيالث

بالأجناسمقهارنةالنشرإمكانئةوضعصبه،

كالرواية.الأخرى

الشبابكتابات

مسرحئة)2(نصوصعشرةالدراسةهذهتتناول

العربئةللثقافةعاصمةدمشؤاحتفالئةنشرثها

،عدوانممدوحدارمعبالاشترا&8002عام

الدازنشزئهمامسرحئيننصئينجانبإلى

للفارسوالذئبوليلىفؤلاناهما:الأخيرة

ئخبثجميغهاالنصوصخاصن(.نشر)وهوالعودةلعدنانثنائئاتونصىالذهبيئ،

العنتمريناتبينأعمازهمتراوحتلكتابصأولىتجارلثبعضئها00،02سنةبعد

إبداعئةءواضحة،معالتممرحلةءذاتنتابخأئهانذعيلاوإذالثلاثيناتوبدايات

الجديد.الجيللنتاحصورةذلكمعترسمقدفإنها

التيالموضوعاتصعيدعلىالملامحمجموعةءمنفيالمذكورةالنصوصناشتركت

يأتي:مافيتلخيصئهاويمكنتناولئها،

دونمنتناوئهاوتئم،النصوصتلكمعظمفيالأساسئةالموضوعةالجنسركان-

علىالاجتماعئة،السياسئةارتباطاتهاوتشغباتالمشكلةهذهعمقفيالخوض

القمعئةكالبنيةالجنسيئ،الكبتأسبابإلىأحياتاالإشاراتبعضمرورمنالرغم

الأهلوموقصالمجتمعفيالمتخففة

والانكساراتالثزائمفيالآباءموروثاختزالمنمهزتاالجنسناسئخبتمكما

وجزئئآلبن،أبولمحمدالعشئاق"آخووأحمد،لليندا""الملحق.النصوصهذهومن

الستينثات،جيلمنرجقينعنالأولىتتحذث.مشهديليئم"الظلفي"باريس

فيضتغنا"العشئاقآخر"فيأفالامرأةءبعينهابحئهمااخئزلتبخيباتصمصاتين

وهواللبنانئة،الحربأبطالمنكاناروايةءبطلاهاتألي!يريدشالثأمامالكاتدث

آتثوماوأحلأمهماأفكارهماعنيتحذثلالكئه،منهماالمعلوماتتجمعأنيريد

هكذانفسها.المرأةبمالجنسإلىيسعيانمتصابيئيئإلىيحؤلهمابل،الآنإليه

فيظهر،الهزائمعنالحديثدونمنالجنسئةالعلاقاتدؤامةفيالنصئانيغوصن

بالازدواجئةقابلينمعفدين،،أخلاقئةميمءبلا،ماحدإلى،الجيلذلكأبناء

والخيانة

التماشويمكنمثلأكالهجرة،)3(بموضوعاتءجديدةالنصوصبعضناهتفث-

الجؤحيث،"الحرائقأو"بروانةعكووهوزان""ليلةسعدةأبوعمرنصئيئفيذلك

.الهجرةتلكأسبابفيبحتءحقيقيئدونمنلكن..الأوطانفيالتوئزيسوده

منباريسإلىقبفنالثلاتبطلاتهافإن،مشهديليئم"الظلفي"بارش!أفا

السوفييتيئ،الائحادسقوطبعدروسيامنالأولىأرواخهن:تتحففهاتعذلمأماكن

مسرخاباريسنلتصبخ،سوريةمنوالثالثةالأهلئة،الحرببعدبيروتمنوالثانية

دمشقإنتقولالسورئةالشائةفش!مع،الهجرةعنالتعبيرفيأفا.لعشقهن

التيالأسبافيولاالحقيقئة،أزمتهانعرفلاأنناغيرإليها"تحنلكئهاخنقئها

)ولكندمشقإلىالعودةمنتمنغهاالتيالأسبالتولالها،متنفستابارشىتجعلث

تفصيلاتتقديمعلىقدرتهادونحائلأالرقابةإلىمشيديتومئآخرمكانءفي

(.)"(الهجرةلأسباب

البحثجهدءفيدونمنكبيرةأفكازاتطرحالنصوصبأنقذوروائلوئقز

وغيابئتوصي!"هنالكالحمر:الخطوطتتجاوزقدحقائقإيرادفيأو،والتحليل

فيتقو4حينإلياسماريدأوافقوأناالتحليليئالمشروعتجئدثبل،للتحليل

89صر،6991سنةالاؤلالعدد،الطريقمجفة،إلياسماري!عحوارهفيوئوساللهسعد-1

(8002،عدوانممدوحودار8002العربثةالتقافةعاصمةدمشقاحتفالتةإصدارات)دمشقالشبابالكتاب-السورفيالمسرحذاكرةسلسلة-2

في"باريسلبن،أبولمحمد"العشئاق"اخر،سعدةأبولعمر"ليلة"!العودةلعدنان"تايهة"خيل،الذهبيللفارلر"ريح"الأؤلالجزءهيرالنصوص

"الفيرولس"عكو،ل!زانالحرإنق،،آو"بروانهالأحمد،لليندا"الملحؤ"الخوصر،لكفاحموت"فيهامابلاد"حكاية:الثانيالجزءمشهديليئم،(الظل

مححدليامنالوراء"الىقدئمالأمامإلى"قدئمقذرر،لواتل

41-13ص،السابقالمصدرالنصو!ر،مقذمة،إلياسماريد-3

،اال!وتةسؤال)1(الشبابالمسرحييزالكئابهواجسريبورتاج02،لم11/6/90السورئة،النورجريدة-؟
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حسابعلىجاءالتوصيصإننصوصبامقذمة

مندرجةصعلىنعيمثئهالذيالعالنموإن،التحليل

بالرقابة،السب!ثيتعفقلاقدوالتعقيدالتشابك

نضوجبمقدارتتعفقمسآلةهنالكأبلأ

")1(التجربة

الكئاباهتماماثالجديدةالنصوصعنتغيب-

الستينئاتجيلسئماولاالأقذم،المسرحئين

شكلأبالثصيللاهتمامكا،والسبعينئات

أوهوئةءعربئةءذيمسرحصخلتيوهنمومضموتا،

غياقييعنيوهذاالذكزةسبقماعلىمحفئة،

ورئمامثلأالشعبيئبالتراثالشبابجيلعلاقة

الاستثناءهيالعودةعدناننصوصنتكون

المنطقةفيالبدوئة،البيئةاختازفقدالوحيد

المنشورينلنصئئه،سوريةمنالشرقئةالشمالئة

تفتفيئيشزولثالثءلمتايهة"خيلو"ثنائيات"

ركزثوقد")2(والمكحلةالمرود"بعنوانمسرحئه

للمجتمعالفسيفساثئةالبنيةعلىنصوصئه

بينالتعائشوعلى،المنطقةتلكفيالسورفي

وبين،وشركسوأرمنءعربءوأكرادصمنالإثنئات

)تبدوالواحدالدينداخلالمختلفةالمذاهب

لتلكالعودةعدنانيرسفهاالتيالوردئةالصورة

يختلفوهذاالحاضر،وقتياحتىممتذةالمنطقة

تفاصيلحضورمنالرغموعلى(.الواقععن

كإهمالالعانم،الهئمقضاياضمنإدراخهايمكن

بلاوتريمهاطويلةفتراتصالمنطقةلتلكالدولة

لاذلكأنإلأالبيروقراطئة،وانتشاركهرباء

خلألمنإلأالثلأثةالعودةنصوصفييخضر

الوصف.منالقليل

إلىقدئمالأمامإلى"قدئممحمد،ياميئنصنوفي

اللهجةعلىحصزاالاعتماذيجريالوراء،"

مصثيافمنطقةمنناحيةصورةلإننتماءالمحلئة

ائمستخذمةاللهجةاستبدلنالولكنناالسورئة

هوماعلىالنصنلبقيئ،منطقةءأخرىأفيبلهجة

النمىموضوعبنمطئةناهيكمهذاعليه

وعدبمعنها(رغقاابنتهمالأهل)تزويجالتقليدئة

الكاتباختارهاالتيللبيئةاليوتممناسبته

لمسائلتاثمشبةغيابئالنصوصفييلأخظ-

علىيسيطراليأشوكأنوالديمقراطئة،الحزئات

الاعتراففيالشبابالكتاباراءتتقاربهذاوفيمقاومةدونمنالكئاب!جيل

منتماهذنزلمرئمابالخوفمتشزلبجيل"نحنقذور"وائليقولإذوتبرير؟؟به

يكونفقدلامرئئآ،وباعتباره،لذلك.لناوخكواوقرأناسمعنابل،أمامناخوفء

يعتقدالكاتبلكن(()3(ككئابخياراتنافيومؤثزموجوذشيءوهذا.أكثرمخيقا

اختراقها،تجريبهمعدمبسببالرقابةهالةعلىالإبقاءفيأسهموازملاءهأن

وتضيف)!(ناطحوهفمإنسيرتفعالرقابةسقفولانذلك،علىيتجزأونلالأئهم

...المسائلمنالكثيرعنرقابئآالحديثيمكنلالأئهتغيبا)السياسةمشيدي:يئم

لكئهاأفلامهفيأميرالايعمرقيلمنالحشاسةالقضايابعضنعولجثلقد

الإبداعئة.ونتاجائهمنصوصئهمئمنغأنعلىقادرينليسواالآنالشبابفيعث

علىكبيزاكذتاهناكأنأحشوالأئهمفرئما،السياسةعنابتعدوالماذاأفا

جيل/قذممستوىوعلىالتغيير،صعيدوعلى،موجودةكانتالتيالاخزابصعيد

إنسانئةءموضوعاتءنحوالاتجاةيتئمولذلك.فرائياأصبحلكئهبصيغةءمعئيةنفشه

أصلغتناقشيأنيمكنلت"لاذلكعنالعودةعدنانمنطقيختلفولا.")3(وجدانئة

سقفهناك.يعرفونهلاعفاال!يثللشبابيمكنلاأفيالشعر،تسريحاتعن

يضيفلكئه"السقفهذادونمانفكزوكنادوته،مايفكزونوهمالتفكير،في

الدوزتلعدتأنوظيفتهاوليست،والتاريخالفكرعنالدراماعز4"يج!ث

.")6(التنويرفي

التفصيليةالملامحبعض

والموقصوالتكفير،الإرهابقضئةئطزحعكولهوزان"الحرائقأو"بروانهفي-

النصنوكأنمكانيئ،أوزمانيئتحديدصبلا،معهاالمجتمعوتعافليالمرأةمنالأصوليئ

منبدلأالعربثةوالمنطقةالإسلاميئالعالمعلىهذهالتطزفحالةتعميتميريد

النظرةيقارفيتعميئمذلكوفي.منطقةلكلالخاصئةبالظروفبارتباطهامعالجتها

حفهلقنصنالفثيئالمستوىتثخسنأنغيرمنهذا.مجتمعاتناإلىالاستشراقئة

والتشويق.الجميلةاللغةناحيةمن

منموقفهيخصنمافيللمجتمعإدانةقذورلوائل""الفيروسمسرحئةتقذم-

موضوعاتتجاهالاجتماعيئللنفاقوكشقا،الزواجإطارخاربخالجنس

لكئها،زواجبلاعلاقاتءجنسئةفيتدخلالشبابفشخصئاث."الشرف"

النحنأنإلأ.الذينمظفةتحتوالأخلاقللشرفيالمذعينالأهلبموقفتصطدم

وتحضدعلاقاتهمعنللدفاعمستعذينغيزوإناتا()ذكوزاالنتمباقيهؤلاءئظهر

أنظارعنتختفيوالصديقةحاملأ،صديقتهتاركايسافرفالشافيالمسؤولئات:

يدعوحينالنهايةفيإلأالموقصيتغئرولا.مولودتهاوتبيغتيذحئىأهلها

التيالأختشخصئةخلالمنوذلكالمسؤولئة،وتحظالمواجهةإلىالنصن

غيزموضوغاالنصنقذتمهنامن.بكارتهاغشاءترقيغقرارهاعنتتراجع

منأخرىأجناسصفينمطئآكونهمنالرغمعلىالسورفي،المسرحفيمستهلكص

والفنالأدب

الدينبنىعلىالتمزدفكرةحولالذهبيئللفارس"مولانا"مسرحئةنصنيتمحور-

الدنيوفي،الحدثرابطآالخاصن،بمفهومهالتصؤ!فهتمعابدفالشافي.التقليدئة

المرحلة"سمات.والتشويشوالضياعالهروب)2(الشبابالمسرحئينالكئاب"هواجسريبورتاج24/690،02/السورئة،النورجريدة-1

والفنونللثقافةالأسددارفيالاستعمالاتالمتعذدةالقاعةمسرحعلىفذمث،سعدةأبوعمروإخراج،العودةعدنانتأليف،"والمكحلة"المرودمسرحثة-2

)مايو(أئار21و17بينما
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مستفذآ،ورسولهالربئبمحئة،تحديذاوالشهوة

فييزورهالذيعربيابنمنوالثقةالدعنم

التمزدهذابسببينبذهالمجتمعلكنمناماته

موضوغيقتربهناومن.الجماعةمعادلاتعلى

ئضيئيأنليلييائذلا"أكانقحئةمنالنصى

منينتقصلاذلكلكن.إدريسليوسفالنوز؟"

عنئقذمهاالتيالصورةومنموضوعها،أهمئة

سئماولا،دمشقفيالدينفحيالشيخحيئ

المهحةالاجتماعئةالمساعداتودورالفقراءطبقة

حياتهم.في

المسرحئاتهذهفتنتميالشكلحيثمنأما-

وئستثنىتقليدئةأونموذجئةقوالدتإلىعامة

تجربةيقذمالذيالعودةعدناننصئاذلكمن

ماأقرلثفمسرحئائهالفئي.المستوىعلىجديدة

الشكلإلىأدبثةءمنهانصوصصإلىتكون

المتتالية،الحواراثتغيبإذ،المعروفالمسرحيئ

رواقيحلالمنالأهئمبالدؤرالسرذويحظى

بالمسرحمتأثرةالعودةتجربةوتبدو.المتعذدين

الحكايةعلىالتركيزحيتمنالبريختيئالملحميئ

الأغنيةعلىمعتمذازمنئآ،المرئبةغيرواللوحات

عنصرانوهما-الشعبيئوالشعرالشعبئة

موضوعاتءذاتأعمالأنصوصيهمنيجعلان

محلئةءوتقنئةءغربثة

وهذا،الراعيةالوطنئةالمؤشساتغيابأثزنلأح!-

ندوةوفيسوريةفيالمسرحأزمةمنجزءطبغا

فيغقدتالتي"سوريةفيالمسرحئةالكتابة"واقع

العودةعدنانتحذث،دمشقفي)مارس(آذار03

حالةيديزقن"إنقالحين"))خطيرةمشكلةصعن

الجهاثهوبهاويهتئمسوريةفيالمسرحئةالكتابة

حيث،كورتالرويالمسرحتجربةمثل،الخارجئة

كتابةءوورشةكثاب،6أعطثكتابةءورشةعملوا

الأمرفيوالخطيز.العربيئالعالممستوىعلىثانيإ

يهغهملاهمالكتابةمنشكلأعليناقرضواآئهم

نفكرأنويجبيرؤننا،كيفيهفهمنفكز"كيف

فيلئعزضناختيازهاتئمالتيوالنصوصبطريقتدهم

ويتفق.")!أذهنئتهمتناشدبالتيهيكورتالرويال

منع،آخرونشبالثكئالثالرأتيهذافيمعه

بعثاتءالورشاتتللئسفيالذيالذهبيئالفارش

لاآخوونشبابكتابفناك)وطبغا)3(تبشيرئة

(0)3(السابقةالفكرةعلىيوافقون

نآرغمبالسلبئة،الشبابالكئابنصوصحولالملاحظاثتشيقدختاقا،

ماأنغير.الكتابةفيتمكقيمعلىوتدكبلغةءرشيقةءومشؤقةمكتوفيمعظمها

إنتاجمسألةمنأكبزوهو،سوريةفيالمسرحأزمةعنحقيقيئتعبيزهولاحظناه

الاعتباراتمنبعددصمحكوئمكظاهرةءعافة؟،فالمسرح.شبابيئغيرأوشبابيئ

أعمالأيقدمونمبدعينظهورهنمزةشكليمنغلاوهذا.إيجاتاأوسلتاليتطوز

مسرحئةءعافةتطويىحركةإلىتؤذيلافردئةظواهزيبقونلكئهممهفة،

دمشق

جاموسمايا

!!انيمالمعهد!نالمسرحيهوال!راساتالثنقمدفىإحاوذ93لأ98اللافىقي!؟مرأليئ

فيى،ال!ائمأشأرزوإالثقافهوالمحسرع!نتثتور!عص9ء6؟!م!ثسؤفيالهسكلوحنئةكأسوت

والإلكئزوكئة.الورقتهالسو7ريةال!دحاكة

8/7/9002)3(،((الشئباب!المسرحبالكتاب)هواجسرالنور،جريدة-3-ا
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